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 النثر في العصر العباسي

أعلام النثر)الجاحظ , الهمذاني, الحريري, ابن المقفع , سهل بن هارون, التوحيدي, 

 ابن العميد(

 بديع الزمان الهمذاني

 ولادته ونشأته: 

ولد في الثالث عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة نشأ بيمذان ودرس العربية    

والأدب ونبغ فييما وضرب في الأرض يتكسب بأدبو ثم أقام بنيسابور مدة أممى بيا أربعمائة مقامة 

 بمفظ رشيق وسجع رقيق، وعمى منواليا نسج الحريري  .

 

 شخصيته : 

ر المجيد , قدوة الحريري , وقريع الخوارزمي , ووارث مكانتو , معجزة الكاتب المترسل , والشاع

 . ىمذان , ونادرة الفمك , وفريد دىره رواية وحفظاً , وغرة عصره بدييةً وذكاءً 

 نسبه :

أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد اليمذاني، الحافظ المعروف ببديع الزمان؛ صاحب   

قامات الفائقة، وعمى منوالو نسج الحريري مقاماتو واحتذى حذوه واقتفى أثره، الرسائل الرائقة ، والم

 واعترف في خطبتو بفضمو، وأنو الذي أرشده إلى سموك ذلك المنيج، وىو أحد الفضلاء

 فضمه :



بديع الزمان اليمذاني أبو الفضل: قال أبو شجاع شيرويو بن شيردار  إن أحمد بن الحسين بن 

شر أبا الفضل الممقب ببديع الزمان سكن ىراة، روى عن أبي الحسين أحمد بن يحيى بن سعيد بن ب

فارس بن زكريا وعيسى بن ىشام الأخباري، وكان أحد الفضلاء والفصحاء، متعصبا لأىل الحديث 

والسنة، ما أخرجت ىمذان بعده مثمو، وكان من مفاخر بمدنا، روى عنو أخوه أبو سعد ابن الصفار 

 عبد الله بن الحسين النيسابوري. والقاضي أبو محمد

 ذكائه : 

كان يعرف الرجال والمتون، قال المؤلف : وقد رأيت ذكر البديع في عدّة تصانيف من كتب     

العمماء، فمم يستقص أحد خبره أحسن مما اقتصّو الثعالبي، وكان قد لقيو وكتب عنو، فنقمت خبره من 

ن، ومعجزة ىمذان، ونادرة الفمك، وبكر عطارد، وفرد كتابو ولخصتو من بعض سجعو قال: بديع الزما

الدىر وغرة العصر، ولم نر نظيره في الذكاء وسرعة الخاطر وشرف الطبع وصفاء الذىن وقوة 

النفس، ولم ندرك نظيره في طرف النثر وممحو، وغرر النظم ونكتو، وكان صاحب عجائب وبدائع، 

أكثر من خمسين بيتا، إلا مرة واحدة فيحفظيا كمّيا فمنيا أنو كان ينشد الشعر لم يسمعو قط، وىو 

ويؤدييا من أوليا إلى آخرىا لا يخرم حرفا، وينظر في الأربعة والخمسة الأوراق من كتاب لم يعرفو 

ولم يره، نظرة واحدة خفيفة، ثم ييذّىا عن ظير قمبو ىذّا ويسردىا سردا، وىذا حالو في الكتب الواردة 

نشاء رسالة في معنى بديع وباب غريب فيفرغ منيا في وغيرىا، وكان يقترح عمي و عمل قصيدة وا 

الوقت والساعة، وكان ربما كتب الكتاب المقترح عميو فيبتدىء بآخره ثم ىمم جرا إلى أولو، ويخرجو 

كأحسن شيء وأممحو، ويوشّح القصيدة الفريدة من قيمو بالرسالة الشريفة من إنشائو، فيقرأ من النظم 

من النثر النظم، ويعطى القوافي الكثيرة فيصل بيا الأبيات الرشيقة، ويقترح عميو كلّ  النثر ويروي 



عويص وعسير من النظم والنثر فيرتجمو أسرع من الطرف، عمى ريق لا يبمعو ونفس لا يقطعو، 

 وكلامو كمو عفو الساعة وفيض اليد ومسارقة القمم ومسابقة اليد لمفم , وكان يترجم ما يقترح عميو من

الأبيات الفارسية المشتممة عمى المعاني الغريبة بالأبيات العربية ، فيجمع فييا بين الإبداع والإسراع ، 

 إلى عجائب كثيرة لا تحصى ، ولطائف تطول أن تستقصى. 

 : رحلاته

لم يبق من بلاد خراسان وسجستان بمدة إلا دخميا وجنى ثمارىا , فارق ىمذان سنة ثمانين    

مقتبل الشبيبة ، غضّ الحداثة ، وقد درس عمى أبي الحسين ابن فارس وأخذ عنو  وثلاثمائة وىو

جميع ما عنده واستنفد عممو , وورد حضرة الصاحب ابن عباد فتزود من ثمارىا وحسن آثارىا، ثم 

قدم جرجان وأقام بيا مدة عمى مداخمة الإسماعيمية والتعيش في أكنافيم ، واختصّ بأبي سعد محمد بن 

ونفقت بضاعتو لديو ، وتوفر حظو من عادتو المعروفة في إسداء الإفضال عمى الأفاضل,  منصور،

ولما أراد ورود نيسابور أعانو بما سيره إلييا فوردىا في سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ونشر بيا بزّه 

منيا ما وأظير طرزه ، وأممى أربعمائة مقامة نحميا أبا الفتح الاسكندري في الكدية وغيرىا ، وض

 تشتيي الأنفس وتمذ الأعين  .

 شهرته :

شجر بينو وبين الأستاذ أبي بكر الخوارزمي ما كان سببا ليبوب ريح اليمذاني وعموّ أمره ، إذ      

لم يكن في الحساب أن أحدا من العمماء ينبري لمساجمتو ، فمما تصدى اليمذاني لمباراتو وجرت 

وغمّب قوم ىذا وغمّب آخرون ذاك ، طار ذكر اليمذاني في بينيما مقامات ومبادىات ومناظرات ، 

الآفاق ، وشاع ذكره في الأفّاق ، ودرّت لو أخلاف الرزق ، فمما مات الخوارزميّ خلا لو الجوّ 



وتصرفت بو أحوال جميمة وأسفار كثيرة ،  فمم يبق ممك ولا وزير إلا واستمطر بنوئو وسرى في 

جميمة، وألقى عصاه بيراة فاتخذىا دار قراره ، وصاىر بيا  ضوئو ، فحصمت لو نعمة حسنة وثروة

أبا عمي الحسين بن محمد الخشنامي ، وىو الفاضل الكريم الأصيل ، وانتظمت أحوالو بمصاىرتو، 

 واقتنى بمعونتو ضياعا فاخرة.

 منهجه:

مَان اليمذ    اني الْأَشْعَرِيّ سكن أَحْمد بن الْحُسَيْن بن يحيى بن سعيد بن بشر أَبُو الْفضل بديع الزَّ

ىرارة وروى عَن ابْن فَارس صَاحب الْمُجْمل وَعِيسَى ابْن ىِشَام الأخباري كَانَ متعصباً لأىل الحَدِيث 

وَالسّنة روى عَنوُ أَخُوهُ أَبُو سعد ابْن الصفار وَالْقَاضِي أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن الْحُسَيْن النَّيْسَابُورِي قَالَ 

كتو وَلم يقْض لي عَنوُ السماع وَكَانَ فِي الحَدِيث ثِقَة ويتيم بِمذىب الأشعرية وَيُقَال جن شيرويو أَدْرَ 

 فِي آخر عمره وَسمعت بعض أَصْحَابنَا يَقُول كَانَ يعرف الرِّجَال والمتون.

. 

 :مناظرته مع الخوارزمي

يَادَة بنيسابور أَبُو عَميّ بنييما فَترف    يِّد نقيب السِّ يِّد مركوبو جمع السَّ ع الْخَوَارِزْمِيّ فَبعث إِلَيْوِ السَّ

فَحَضَرَ مَعَ جمَاعَة من تلاميذه فَقَالَ لَوُ البديع إِنَّمَا دعوناك لتملأ الْمجْمس فَوَائِد وتذكر الأبيات 

مكت الشوارد والأمثال الفوارد ونناجيك فنسعد بِمَا عنْدك وتسألنا فتسر بِمَا عندنَا ونبدأ بالفن الَّذِي م

زمامو وطار بِوِ صيتك وَىُوَ الْحِفْظ إِن شِئْت وَالنّظم إِن أردْت والنثر إِن اخْتَرْت والبديية إِن نشطت 

فَيَذِهِ دعواك الَّتِي تملأ مِنْيَا فَاك قَالَ فأحجم الْخَوَارِزْمِيّ عَن الْحِفْظ لكبر سنو وَلم يجل فِي النثر قداحاً 



الْأَمر أَمرك يَا أستاذ فَقَالَ لَوُ الْخَوَارِزْمِيّ أَقُول لَك مَا قَالَ مُوسَى لمسحرة قَالَ وَقَالَ أبادىك فَقَالَ البديع 

 بل ألقوا فَقَالَ البديع

 الشّعْر أصعب مذىبا ومصاعداً  ...   من أَن يكومن مطيعو فِي فكو

 وَالنّظم بَحر والخواطر معبر   ...     فَانْظُر إِلَى بَحر القريض وفمكو

 تَى تراني فِي القريض مقصراً  ...    عرضت أذن الامتحان لعركوفَمَ 

وَىِي أَبْيَات كَثِيرَة فِييَا مدح الشريف والمفاخرة وتيجين الْخَوَارِزْمِيّ فَقَالَ الْخَوَارِزْمِيّ أبياتاً وَلَكِن مَا 

نَّوُ يجعر فيغطيو بِالترَرَابِ أبرزىا من الغلاف فَقَالَ البديع أما تَسْتَحي أَن يكون السنور أَعقل مِنْك لِأَ 

 فَقَالَ لَيما الشريف انسجا عمى منوال المتنبي أرقٌ عمى أرقٍ ومثمي يأرق  .

 وفاته :

توفي في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة , قال شيرويو : ومحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد بن    

د بن الحسين بن يحيى لأبيو وأمو بشر الصفار الفقيو أبو سعد أخو بديع الزمان أبي الفضل أحم

مفتي البمد, روى عن ابن تركان وعبد الرحمن الامام وأبي بكر محمد بن الحسين الفراء وابن جائحان، 

 وذكر جماعة وافرة .

قال: وأدركتو ولم يقض لي عنو السماع، وكان في الحديث ثقة، ويتيم بمذىب الأشعرية، ويقال جنّ 

ن بمغ شده وأربى عمى الأربعين سنة ناداه الله فمباه وفارق دنياه فقامت في آخر عمره إلى أن مات وحي

عميو نوادب الأدب وانثمم حد القمم، عمى أنو ما مات من لم يمت ذكره، ولقد خمد من بقي عمى الأيام 

 نثره ونظمو، وأنا ذاكر من طرف ممحو ولفظ غرره ما ىو غذاء القمب وقوت النفس ومادة الأنس.

 



 والمراجع :المصادر 
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